
في كل عصر، تظهر ظواهر أدبية تثير الجدل، ليس فقط بسبب محتواها، 
بل لحجم الجماهيرية التي تحصدها. الروائي السعودي أسامة المسلم واحد 

مـــن هـــذه الــظــواهــر الــتــي فــرضــت نــفــســهــا بـــقـــوة، لــيــس في الــســعــوديــة فحسب، 

بـــل في الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، حــيــث شـــهـــدت مـــعـــارض الــكــتــب طــــــوابير غير مــســبــوقــة 

مـــن الـــقـــرّّاء يــنــتــظــرون تــوقــيــعــه في المـــغـــرب والـــجـــزائـــر ومــصــر والــخــلــيــج. لــكــن بــدلا 

مــن الاحــتــفــاء بــهــذه الــظــاهــرة، يــواجــه المــســلــم انــتــقــادات حــــادة تــصــل أحــيــانــا إلى 

التقليل من أدبه وجمهوره، مما يفتح الباب أمام تساؤل أوسع: هل المشكلة 

في جودة رواياته أم في نجاحه؟ 

إذا نظرنا إلى الأدب العالمي، سنجد أن هذه الظاهرة ليست جديدة. خذ مثلا 
الكاتب الأمـــريكي ستيفن كينغ؛ أحــد أكثر الــروائــيين مبيعا وتـــأثيرا في العالم. 

رغم نجاحه الساحق في كتابة أدب الرعب والفانتازيا، واجه كينغ في بداياته 

انتقادات مشابهة لما يواجهه المسلم اليوم، حيث اتّّهمت رواياته بأنها تجارية 

وســطــحــيــة ولا تـــرقـــى لمــســتــوى »الأدب الــــجــــاد«. لــكــن الـــزمـــن أثـــبـــت أن كــيــنــغ لم 

يكن مجرد »كاتب جماهيري«، بل أصبح ظاهرة أدبية عالمية، تحولت معظم 

أعماله إلى أفلام ومسلسلات حصدت ملايين المشاهدات، بل وتم إدراجه في 

المناهج الدراسية ككاتب أحدث تغييرا في مفهوم الرعب والخيال. 

إذا كان العالم يحتفي بكتّّاب مثل كينغ، فلماذا ينتقص من كاتب سعودي 
استطاع أن يصل إلى الجماهير بنفس القوة؟ لماذا توصف روايات المسلم بأنها 

»قليلة الأدب« بينما تمنح الروايات الغربية من الفئة نفسها صفة »الإبداع«؟ 

ولماذا مــــن كــــانــــوا يــــنــــادون بــالــتــجــديــد والانــــفــــتــــاح هــــم أنــفــســهــم الــــذيــــن يـــمـــارســـون 

الوصاية اليوم ويهاجمون كاتبا لمجرد أنه لم يكتب وفق أذواقهم؟ 

الإشـــكـــالـــيـــة الــحــقــيــقــيــة تــكــمــن في ازدواجـــــيـــــة المـــــعـــــايير. حين يــكــســر كـــاتـــب غــربــي 
الــقــواعــد، يــوصــف بــالمــبــدع، وحين يفعلها كــاتــب ســعــودي، يتهم بالسطحية. 

المشكلة ليست في المحتوى، بل في النجاح. البعض لا يستوعب حتى الآن كيف 

اســتــطــاع كــاتــب ســعــودي أن يــخــلــق جــمــهــورا بــهــذا الــحــجــم، وكــــأن الــجــمــاهيريــة 

العريضة تقبل حين تأتي من الخارج، لكنها تزعج حين تكون محلية! 

تــجــاهــل هـــذه الــظــاهــرة أو الــتــقــلــيــل مــنــهــا لا يــخــدم الأدب بــقــدر مـــا يــكــشــف عن 
حـــالـــة إنـــكـــار لما يـــحـــدث في المــشــهــد الـــثـــقـــافي الـــعـــربـــي. نـــجـــاح أســـامـــة المــســلــم ليس 

مــجــرد حــالــة فــرديــة، بــل هــو دعــايــة ثقافية ســعــوديــة قــويــة تعكس مـــدى تــأثير 

الأدب الـــســـعـــودي وقـــدرتـــه على الـــوصـــول إلى الـــجـــمـــاهير الــعــربــيــة. هــــذا الــنــجــاح 

يــثــبــت أن الـــقـــارئ الــعــربــي مستعد لــتــبــنّّــي الــتــجــارب الأدبـــيـــة الــســعــوديــة مــتــى ما 

وجد فيها ما يجذبه. 

بغض النظر عــن اخـــتلاف الأذواق، لا يمكن إنــكــار أن أســامــة المسلم قــد أعــاد 
تشكيل المشهد الــروائي العربي، حيث استطاع أن يجذب جمهورا جديدا إلى 

عالم القراءة، وهو أمر يجب أن يحسب له لا عليه. تماما كما كان ستيفن كينغ 

ظــاهــرة أدبــيــة تستحق الــدراســة لا التجاهل، فــإن المسلم أيضا حالة سعودية 

تستحق الفهم والتحليل، لا الهجوم والتقليل. قد لا تعجبك رواياته، وهذا 

حق مشروع، لكن لا يمكنك إنكار حقيقة واحــدة: أسامة المسلم هو الــروائي 

الأكثر جماهيرية في العالم العربي اليوم.

 عبدالمحسن البدراني

لماذا يهاجم أسامة المسلم؟ 
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